
يـــــة النـــــور.. بلـــــدة نموذجيـــــة خاصـــــة قر
بالمكفوفين في إدلب
, أبريل  | كتبه أحمد رياض جاموس

“لا أنسى ذلك اليوم الذي تهت فيه، فسقطت في ساقية ماء بذلك المخيم.. كان مشهدًا مضحكًا
ومأساويا بالوقت نفسه..”.

بقيَ ذلك المشهد محفورًا في ذاكرة وسيم رياض، الذي ذاقَ مرارة العيش في مخيم بابسقا، غرب باب
يــا، قبــل أن ينتقــل قبــل أيــام إلى شقــة ســكنية مجهّــزة تناســب وضعــه الهــوى في شمــال غــرب سور

الصحي.

يــة النــور للمكفــوفين في منطقــة الكمونــة يــاض كفيف ولــديه  أطفــال، انتقــل مــؤخرًا إلى قر وســيم ر
شمال إدلب، حيث لم يُخفِ فرحته بعد أن تخلّص من خيمته وحصل على شقة ضمن تلك القرية،
ويقـول لــ”نون بوسـت”: “لا يمكـن أن أصـف فرحـتي، جمعَـت أسرتي حوائجنـا مـن الخيمـة الـتي طالمـا
أرهقتـني وأسرتي صـيفًا وشتـاءً، وسـننتقل إلى شقـة سـكنية مـن أسـمنت وجـدران تقينـا ذلـك الصـقيع

الذي نخر عظامنا”.
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مضيفًا أن “العيش في الخيمة مرهقٌ للبصير، فكيف لمن هو بمثل حالتي؟ إذا ما تذكرنا وضع المخيم
ككل، وخاصة في الشتاء، حيث الطين والطرق المحفورة الوعرة التي كانت تسبّب لي مشاكل كثيرة،

حال رغبتي في الخروج من خيمة أو التنقل في المخيم”.

يـة النـور بميزات تناسـب وضـع المكفـوفين مـن تصـاميم الطرق المسـتقيمة إلى الكتابـة علـى اتسّـمت قر
جــدران المنازل والأمــاكن بطريقــة برايــل (نظــام كتابــة بحــروف نــافرة يمكــن للكفيــف تلمّســها ومعرفــة
وجهتــه)، بهــدف تمييز كــل شقــة عــن غيرهــا، إضافــة إلى الأرصــفة المتنوّعــة الــتي تميزّ كــل كتلــة ســكنية

.وشقة وشا

يضيف وسيم: “تساهم مواصفات القرية بشكل كبير في اعتماد الكفيف على نفسه في التنقل دون
معوقـات، حـتى داخـل الشقـق فإنهـا تتميز بممـرات مختلفة خاصـة ضمـن البلاط، ترشـد الكفيـف إلى

أركان شقته بكل أريحية”.

ــة الــذي تميزّ برصــيف ذي نقــوش ي ــا أن التصــميم المناســب لوضــع الكفيــف شمــل مســجد القر لافتً
خاصة، وأرضية مختلفة يعرف الكفيف من خلالها أنه أمام المسجد، فضلاً عن تصميم منبر المسجد

المنخفض الذي يتلاءم مع حالة الكفيف.

رعــت “جمعيــة الضيــاء الإنسانيــة” هــذا المشروع، “مــشروع بصــائر لإســكان المكفــوفين”، منــذ البدايــة،
يــة النــور المتكاملة المخصــصة لفئــة المكفــوفين، لتكــون الأولى مــن نوعهــا وانطلقــت الفكــرة لتصــميم قر

يا بمساحة  دونمًا. شمال غرب سور

تقدّم القرية خدمات متنوعة تراعي وضعهم الصحي وتساهم في تهيئة فرص عمل تناسبهم وتسرعّ
كدّه محمد عملية دمجهم، خاصة مع أعدادهم الكبيرة الموثقّة في الجمعية العامة للمكفوفين، وهذا ما أ



ســميع، رئيس مجلــس إدارة جمعيــة الضيــاء الإنسانيــة للإغاثــة والتنميــة، لـــ”نون بوســت”، قــائلاً:
“وجــدنا أن عــدد المكفــوفين كــبير في المخيمــات ولم يلتفــت إليهــم أحــد، بالتــالي قمنــا بتــوجيه اهتمامنــا
إليهم، كونهم أشد الناس تضررًا ومعاناةً وفقدانًا للخدمات الخاصة بحالتهم، فأنشأنا قرية النور التي

تتوفر فيها أغلب الخدمات الخاصة بهم”.

ويتابع سميع: “بدأنا بتجهيز الأرض المناسبة واستصلاحها بعد أن كانت وعرة، ثم أنشأنا شبكات المياه
والصرف الصحي، وجهّزنا لكل الكتل والشقق والمرافق الخدمية التي استغرق إنشاؤها  أشهر ألواح
 حول المشروع بحيث يكون عازلاً للقرية من العوامل

ٍ
طاقة شمسية متكاملة، كما قمنا بإنشاء سور

كثر تنظيمًا، ولها باب واحد، وغرفة حراسة لتأمين القرية بالكامل”. الجوية وأ

وتضمّن مشروع قرية النور  شقة سكنية،  شقة سكنية كبيرة (غرفتان وفسحة) و شقة
ــالمكفوفين (داخلهــا يــة مســجدًا ومدرســةً خاصــة ب صــغيرة (غرفــة واحــدة وفســحة)، كمــا حوت القر
ا وملعبًا وحدائق، بالإضافة إلى شواي مطعم) ومستودعًا ومركزًا طبيا وغرفتيَ حراسة وسوقًا تجار
مصمّمة بشروط الهندسة العالمية المتكاملة، ومكتب إعلامي ينقل أخبار ونشاطات المكفوفين، فضلاً
عن ممشى خاص للكفيف يتميزّ بخطوط ونقوش وزخارف ورسومات نافرة تساعده في الوصول إلى

وجهته.

فيما احتوت القرية على خدمات من المفترض أنها ستساهم في تهيئة فرص عمل وتناسب إمكانات
ومهــن المكفــوفين، كوجــود كادر متخصــص ذي خــبرة واســعة في التعامــل مــع المكفــوفين وتعليمهــم،

بالإضافة إلى ط مشاريع تنموية ضمن القرية، تنطلق من السوق التجاري.

يضــمّ الســوق التجــاري محلات ســتو علــى المكفــوفين خلال المرحلــة القادمــة، ليبــدؤوا مــن خلالهــا
مشــاريعهم المتناســبة مــع إمكانــاتهم وخبرتهــم في المهــن المحبّبــة لهــم، بغــرض دفعهــم للاعتمــاد علــى



أنفسهم في تحصيل قوت يومهم وإعالة أسرهم ودمجهم في سوق العمل.

وأشار سميع إلى أنهم لم يسعوا فقط لإيواء الكفيف مع أسرته، بل حرصوا على توفير الراحة النفسية
يــة، يســتطيعون مــن خلالهــا يــق الاســتفادة مــن وجــود حــدائق صديقــة للبيئــة ضمــن القر لــه عــن طر
ممارسة مهنة الزراعة، وتربية بعض الدواجن والمواشي في الفسحة المصممة أمام كل شقة، ما يوفّر

يمًا لهم، والاستفادة من وقت فراغهم. عيشًا كر

وبلــغ عــدد المســتفيدين  عائلــة كفيــف، وتــم اختيــار المســتفيد بنــاءً علــى معــايير متفق عليهــا مــع
الجمعية العامة للمكفوفين، بعد تقديمهم قوائم رسمية تراعي حالة الكفيف الأكثر احتياجًا، وعدد

كثر من كفيف ضمن الأسرة الواحدة. الأولاد، وما إذا كان الكفيف ربّ أسرة مثلاً، أو في حال وجود أ

ودعا سميع في ختام حديثه المنظمات الفاعلة لاتخاذ خطوات مشابهة لدعم هذه الفئة، قائلاً: “آن
يا، سواء لذوي الاحتياجات الأوان أن نستبدل الخيام بقرى سكنية تليق بالإنسان شمال غرب سور

الخاصة أو لغيرهم، لأن الأعداد كبيرة والاحتياج موجود”.

يا ظروفًا اجتماعية وصحية ومعيشية صعبة، خاصة في يعاني المكفوفون بشكل عام شمال غرب سور
يع الــتي تنمّــي مــواهبهم وتــدخلهم ســوق العمــل وتساعــد علــى إعــادة المخيمــات، وســط غيــاب المشــار
يـا، مركـز دمجهـم في المجتمـع، ويوجـد مركـزان فقـط لتعليـم المكفـوفين بطريقـة برايـل شمـال غـرب سور

لجمعية IHH بمدينة إعزاز، ومركز جمعية “رفع المستوى” في مدينة إدلب.

كمـــا يوجد الجمعيـــة العامـــة للمكفـــوفين، والتي تُعـــنى بشؤونهـــم، إلا أنهـــا تفتقـــر لمـــوارد ماليـــة تتيـــح
للمكفـــوفين المشاركـــة في الحيـــاة الاجتماعيـــة، إذا مـــا علمنـــا ازدياد أعـــدادهم نتيجـــة ظـــروف الحـــرب

ية. السور

ـــ”نون يؤكــد محمد جبــارة، رئيــس الجمعيــة العامــة للمكفــوفين، وهــو مــن فئــة المكفــوفين، في حــديثه ل
بوست”: “وفقًا لإحصائية مبدئية أجرتها الجمعية، هناك  مكفوف بحاجة لرعاية ومساعدة
مــن حيــث إنشــاء مراكــز تعليميــة لهــم وتأهيلهــم ببرامــج عمليــة، ليصــبحوا قــادرين في الاعتمــاد علــى

أنفسهم، ونقلهم من فئة الاستهلاك إلى فئة الإنتاج”.



لافتًــا إلى وجــود مئــات من أصــحاب المــواهب الذيــن يحتــاجون دعمًــا وتشجيعًــا مــن الجهــات المانحــة
يع إنتاجيـــة خاصـــة بهـــم لـــدخولهم ســـوق العمـــل ضمـــن لتطويرهـــا والارتقـــاء بهـــا، وإطلاق مشـــار

حِرَف ومهن، كصناعة القش أو صيانة الهواتف النقالة وغيرها.

يا، إلا أنها وحملت الجمعية العامة للمكفوفين على عاتقها مساعدة فئة المكفوفين شمال غرب سور
م، وبالتـالي غيـاب دعـم هـذه الفئـة علـى الصـعيد العملـي والعلمـي والمـالي تعـاني مـن قلـة الـدعم المقـد
لإطلاق مشـــاريعهم الخاصـــة الـــتي يتميزون بهـــا، أو علـــى الأقـــل تنميـــة مهـــاراتهم المهنيـــة والحرفيـــة

والرياضية، حسب جبارة.

تتسـابق قطاعـات عديـدة في دول العـالم لتقديم خـدمات لذوي الإعاقـة البصريـة، فقلّمـا نجـد مكفوفًـا
يستدرّ عطف الناس، لأنهم استطاعوا تحويل إعاقتهم المستهلِكة إلى إعاقة إنتاجية، إلا أن الوضع في
يا عمومًا وشمال غربها خصوصًا يختلف كليا، حيث تبقى المشاريع الخاصة والبرامج المهتمة بهم سور
حاجة ملحّة لدمجهم ونقل صورة حقيقية لقدراتهم ومواهبهم التي ما زال المجتمع غافلاً عنها، ما
يشكلّ عائقًا أمام ضرورة تحسين حياتهم، وتقديم إنجازات يستطيعون من خلالها أن يغيرّوا نظرة

المجتمع تجاههم ولو بشكل بسيط.
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